
يخ مـــن محاربـــة المحتـــوى فيســـبوك.. تـــار
الفلسطيني تثبته “القائمة السوداء”

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

يـواجه المحتـوى الفلسـطيني عـبر موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” مجموعـة كـبيرة مـن القيـود
والإجـراءات الـتي تجعـل وجود المحتـوى الفلسـطيني مهـددًا في أي لحظـة سـواء عـبر حـذف المنشـورات

أم حذف الحسابات وتعطيلها وتقليل نسب الوصول للصفحات العامة.

فمــؤخرًا كشــف النقــاب عــن القائمــة “الســوداء السريــة” الــتي تضمنــت عــددًا كــبيرًا مــن المؤســسات
والشخصيات الوطنية الفلسطينية يتم حجبها بشكل آلي وفوري حال دشنت حسابات أو صفحات

أو تحظر الصفحات التي تستخدم اسمها.

وبحســب موقــع “the intercept” الــذي نــشر القائمــة فقــد تضمنــت كــل مــن: “غرفــة العمليــات
المشتركــة لفصائــل المقاومة ومؤســسة شهيــد فلسطين ومؤســسة السنابل ومؤســسة الأقصى وبنــك
الأقصى الإسلامي ومؤســــــسة الأقصى الدوليــــــة وتليفزيون الأقصى ومؤســــــسة القــــــدس والبنك
ــــو العطا وأحمــــد ــــدور وبهاء أب ــــس الغن ــــو أن ــــز الرنتيسي وأب ي ــــد العز ــــدولي في غزة وعب الإسلامــــي ال
ياسين وأحمـــد جبريـــل وعلي حســـن سلامـــة وفتحي حمـــاد وفتحي الشقـــاقي وجو حبش وعـــزت
الرشق وخالـد مشعـل وليلى خالـد وماهر صلاح ومحمـود الزهـار ومحمود نـزال ومحمد الضيف ومهنـد
الحلبي وأسامــة حمــدان وروحي مشتهى وصالــح العاروري وإســماعيل يــاسين ويحيى عيــاش ويحيى

ياد النخالة”. السنوار وز

https://www.noonpost.com/42103/
https://www.noonpost.com/42103/


ويتزامـن نـشر هـذه القائمـة مـع تزايـد ملحـوظ في العـام الأخـير في حجـم الانتهاكـات والقيـود المفروضـة
على المحتوى الفلسطيني تحت ادعاء “نشر الكراهية” أو “دعم الإرهاب” فيما لا يتم ملاحقة الكثير

من المحتوى التحريضي الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

يخ الانتهاكات عبر فيسبوك تار
مــن جــانبه، قــال مــدير مركــز صــدى سوشــال إيــاد الرفــاعي إن بدايــة ظهــور الانتهاكــات بحــق المحتــوى
الفلسـطيني عـبر فيسـبوك كـانت مـع موجـة عمليـات الطعـن في الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة عـام

 حينها تم استهداف قرابة  صفحة وحساب فلسطيني.

كثر بكثافة الأحداث على الساحة الفلسطينية وأضاف الرفاعي لـ”نون بوست” أن الانتهاكات ترتبط أ
 كــثر مــن مقارنــة بالأوقــات الأخــرى، فخلاف الهبــة الأخــيرة ومعركــة ســيف القــدس جــرى رصــد أ
انتهاك بحق المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل كان أغلبها عبر فيسبوك باعتباره الأكثر انتشارًا

بين الفلسطينيين.

نسبة تجاوب فيسبوك مع رفع الانتهاكات وإزالة القيود لا تتجاوز % من
إجمالي الشكاوى المرفوعة له

وبحسب مدير مركز صدى سوشيال المختص في رصد انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي فإن شهر
كًـا، فيمـا بلـغ مجمـل انتهاكـات مواقـع التواصـل بحـق المحتـوى سـبتمبر/أيلول المـاضي شهـد  انتها

الفلسطيني خلال عام  ، كان لفيسبوك نصيب الأسد منها.

يــر المسرب بشــأن القائمــة السريــة “الســوداء” يؤكــد المؤكــد ويثبــت انحيــاز ويعتقــد الرفــاعي أن التقر
فيســبوك بشكــل واضــح للاحتلال الإسرائيلــي، إلى جــانب أنــه يعكــس وجــود قــرار من فيســبوك بعــدم
وجود فلسطيني واغتيال الوجود والتضييق على الخطاب الفلسطيني وإخراجه عن سياقه عبر منع

استخدام مصطلحات ومنع شخصيات وطنية فلسطينية من الوجود عبر هذه المنصة.

وبشأن خيار مقاضاة فيسبوك، وصف مدير مركز صدى سوشيال العملية بالمعقدة على الرغم من
وجــود تجربــة لهــم في الفــترة الأخــيرة، ويتمثــل التعقيــد في ملاحقــة فيســبوك في الكثــير مــن الضوابــط

ومعايير المجتمع التي يوافق عليها المستخدم لحظة تسجيله في الموقع.

ورغم عقد فيسبوك لاجتماعات مع شخصيات فلسطينية وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان
في الفترة الأخيرة ووجود قنوات اتصال، فإن نسبة تجاوب فيسبوك مع رفع الانتهاكات وإزالة القيود

لا تتجاوز % من إجمالي الشكاوى المرفوعة له.



من فيسبوك إلى بقية المنصات
مـن جـانبه، قـال سائـد حسونـة المختـص في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي إن الانتهاكـات بحـق المحتـوى
كتــوبر/تشرين الأول مــن عــام  عنــدما حظــرت الفلســطيني ظهــرت بشكــل ملحــوظ في شهــر أ
وحذفـــت شركـــة فيســـبوك مئـــات المنشـــورات والحسابـــات والصـــفحات بشكـــل تعســـفي بنـــاء علـــى
منشورات تم نشرها في وقت سابق من عام  كمثال، وبعدها انتقلت عدوى الحظر والتقييد

للمحتوى الفلسطيني لباقي المنصات لكن بحجج وأسباب مختلفة.

وأوضح حسونة لـ”نون بوست” أن الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني تدرجت إلى أن وصلت إلى
عملية الحذف الكلي للصفحات دون سابق إنذار أو إعدامها بحيث تقلل نسبة الوصول بشكل كبير

كثر من مليوني ربما لا يكون حجم التفاعل عليها يصل لـ مشترك. لدرجة أن صفحة عليها أ

وبحســب المختــص في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــإن شركــة فيســبوك تســتثمر في الحقــوق علــى
حســاب خصوصــية المشــتركين واحــترام الثقافــات ووجهــات النظــر، معتــبرًا أن مــا يجــري مــع المحتــوى

الفلسطيني يأتي نتيجة تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية ضمن اتفاقيات مبرمة سابقًا.

هناك فجوة كبيرة حاليا بين اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتطور
التكنولوجي الهائل الذي تسبب في إحداث انتهاكات غير اعتيادية

ووفقًا لحسونة فإن التصنيف الأخير والقائمة السوداء تؤكد أن شركة فيسبوك متورطة في انتهاك
الحقوق الفلسطينية ويضعها في نفس خانة الاحتلال الإسرائيلي كون هذه الشبكة أصبحت وسيلةً
مهمةً في إقرار الفعل أو ضده، وعليه فهي شريك أساسي في جرائم الاحتلال التي تعمل على حجبها

ووصولها.

الموقف القانوني والحقوقي
مـن جـانبه، قـال مـدير العمليـات في المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان أنـس الجرجـاوي إنـه في
السـنوات الثلاثـة الأخـيرة بـدأ فيسـبوك اسـتهدافا تمييزًا وغـير مبرر للمحتـوى الفلسـطيني علـى الموقـع،

سواء كان صفحات أم حسابات شخصية أم منشورات ومواد مرئية.

وأضــاف الجرجــاوي لـــ”نون بوســت” هــذا الســلوك يســاهم بشكــل كــبير في التغطيــة علــى الانتهاكــات
يــة الأفــراد في التعــبير ــا الفلســطينيين، وينتهــك بشكــل فاضــح حر الإسرائيليــة وتغييب روايــة الضحاي
يــة الــرأي والنــشر، مشــددًا علــى أن فيســبوك لا يمتلــك بــأي شكــل مــن الأشكــال الحــق في تقييــد حر



والتعـبير والنـشر، كونهـا حقوقًـا أصـيلةً كفلهـا الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والصـكوك الدوليـة ذات
الصلة.

وفي نقطـــة مقاضـــاة فيســـبوك، رأى المســـؤول في المرصـــد الأورومتوســـطي لحقـــوق الإنســـان أن هـــذا
يو وارد، لكنه يحتاج إلى إنشاء محاكم خاصة على مستوى الدول، مستدركًا “الأهم في هذه السينار
النقطة أن حجم الانتهاكات المتصاعد لفيسبوك يجب أن ينبه المجتمع الدولي إلى ضرورة تطوير آليات
مساءلة قانونية دولية لتشمل حظر السياسيات التمييزية الإلكترونية ومحاسبة الشركات الخاصة

التي تنتهج تلك السياسات”.

كيـد مـا اختـبره الفلسـطينيون مـرارًا طـوال بالمحصـلة.. فـإنّ الجديـد الـذي أتـت بـه هـذه الوثـائق هـو تأ
ســنوات، عــبر حظــر وحــذف صــفحاتهم ســواء كــانوا مســتخدمين عــاديين أو نشطــاء او وسائــل إعلام
كيــد أن الشبكــة الاجتماعيــة عــاملت دشنــت صــفحات لهــا علــى المنصــة كــأي وســيلة إعلام أخــرى، وتأ

المحتوى الفلسطيني بصورة عدائية وعنصرية، أو على الأقل منحازة للسردية المقابلة.
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